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 
  الحديثة في الدراسات الأدبية العربيـة, ولعـلوضوعاتموضوع المرأة والطفل من الم

 زوجا وأمـا وعاملـة  المؤثر ودور المرأة, التطور الذي أصاب المجتمع العربيجع إلىاهذا ر
ى بها الطفل لتربيته تربيـة حديثـة مـن أجـل ظة ا لتي صار يح الحياة الاجتماعية ثم الأهميفي
 لكن رغم ذلك تبقى المرأة في كثير من الأعمال الأدبية .عدادا سليما تربويا وصحياإعداده إ

الإبداعية تعاني ظلم الطبيعة وظلم المجتمع معا, كما يعاني الطفل بؤسه وتتهـاو￯ مطامحـه 
 عـن الأمومـة والطفولـة في موضوع هذا الفـصل  وهو ما ينسحب.ماله وأحلامهوتكبو آ

زوجا قبـل الحـديث عـن والقصة الليبية القصيرة الذي يأتي الحديث في أوله عن المرأة أما 
 .الطفولة في آمالها ومطامحها

ّوقد تواجدت المرأة أما وزوجا في القصة الليبية القصيرة على مستويات مختلفة, فهـي 
وذات موقـع هامـشي تـارة ) في موقـع البطولـة(هم في توجيه الأحداث تـارة مدور  ذات

أخر￯ لضرورة اقتضتها العلاقات الاجتماعية في القصة وموضوعها, ويهمنـا هنـا دورهـا 
 فعند زواج الفتاة .في الحالة الأولى بالخصوص وموقعها ومصيرها حين تصير زوجا أو أما

ة تعـاني كثـيرا بجدت نفسها غالبا أمام ظـروف صـعخاصة في الوسط الريفي تكون قد و
في » حلومـة« الفتـاة هفتتحمل الكثير من تصرفات الزوج ومعاملة أهله, وهو ما قاست من

 لعبد االله القويري, تجاه زوجها وأهله, فقد تزوجتـه أمـلا في بنـاء )Q (»نسيج الظلام«قصة 
 معـه بـين أهلـه أمـام بيت سعيد معـه يمـلأه التعـاون والتفـاهم لكنهـا وجـدت نفـسها

عـلى فتعلق ذلـك ها بالمعاناة والألم إحساسد اديزخصومات مستمرة, وسوء تفاهم دائم, ف
أمه كانت تشتمني, وأخته تكرهني, « إليها مسمع أمها التي تتألم لحال ابنتها وهي تتحدث

  ولا تلبث)R (»ة ترنغأعمل طوال النهار ولم أعرف وجهه وقلبي كأنه قطعة من نحاس فار
                                                 

  .٩٣:  الزيت والتمر, ص)١(
  .١٩٣:  المصدر السابق, ص)٢(

o b e i k a n d l . c o m



 − ١٨٤ −

المشاكل حتى تتفاقم بينها وبين زوجها من جهة وبينها وبين أفراد أسرته مـن جهـة ثانيـة, 
فكانت تضطر لمغـادرة البيـت مـرات عديـدة إلى بيـت أمهـا لكنـه كـان دائـما يلحـق بهـا 
يسترضيها, غير أنه في هذه المرة الأخيرة هنـا قـرر بحـزم الطـلاق, وقطعـا لخـط الـصلح 

فتوغل الألم في نفسها وفي نفس أمها التعيسة بـشقاء ابنتهـا » ثاطلاقا ثلا«والرجوع نطق به 
 حـساس شـأن, تعـاني الإيبالزواج من سكير لم يلبث حتى ألقى بهـا بعيـدا شـيئا غـير ذ

 كلمة قالتهـا ابنتهـا وسـقطت .لا ذلك فلم يأت ولن يأتيإ«بالحسرة والأسى من مصيرها 
 :على رأسها قطعة من حديد

 . الطلاق ثلاثاى ألق−
 جوارهـا تنهنـه, ولم تقـل بعـدها كلمـة, تلتقـي لىصرخت  هي وجلـست ابنتهـا إو

 . في غرفة واحدةتانظراتهما كنظرات سجينتين التق
 :وبعد أيام سألتها

  ما السبب?−
 دائما نفس السبب: فأجابت

  لكن ألم ترجعي معه كل مرة?−
 . رجعت نعم رجعت معه−
 عد يحتملك?ي ألم −
 . لم أعد أحتمله−
 ?يّتعودت ألم −
 . ما أصعب العادة−
  المعاشرة ترطب القلب يا ابنتي?−
 . لم استطع−
 .شيء الأيام تصنع كل −
 )Q (»أيامي, يا أمي, لم تصنع لي شيئا, ولم اصنع بها شيئا إلا −

                                                 
 .٩٩ و ٩٨:  المصدر السابق, ص)١(
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بقدر ما نزل الهم ) حلومة(ن النظرة السوداوية للحياة لتقبض في شراسة على أنفاس إ
, ظلـمنسحب ذلك بضراوة على أمها المرتاعة من المـستقبل المثقيلا بغيضا على صدرها, فا

خيـوط «الحريصة على كرامة ابنتها وهنائها, فتلوح في عيونها نظرة سـوداوية إلى المـستقبل 
في  فتكـبر معانـاتهما معـا )Q (»الظلام مملوءة بالعقد, تتشابك وتتداخل وتقترب من رقبتهما

» حلومة«ل, وتصطخب مشاعرهما معا تجاه مصير مواجهة الحاضر المؤلم والمستقبل المجهو
في مجتمع متخلف تربط فيه فضيلة المرأة بالزواج, وتسحب منها هذه الفـضيلة أو يـشكك 

 وتكبر هـذه النظـرة عـادة بالنـسبة .فيها على الأقل في حالة العزوبية, أو الطلاق والترمل
الرازحـة تحـت ذكريـات ) ومـةحل(للمرأة الأمية البائرة أو المطلقة وهو ما تجسد في واقـع 

 الكئيب مع زوجها وأهله وهي في الوقت نفسه تتجرع كؤوسا من مرارة حـاضره, الماضي
وقد انتهت إلى حافة اليأس والقنوط اللذين شاركتها أمها فيهما, فراحتـا تتجرعـان الخيبـة 

 .والألم, وفي عيونهما أسى وتشاؤم مقيم
هـا, مـن خـلال الـسرد ّوأم) حلومـة(وقد أجـاد الكاتـب تـصوير المعانـاة في نفـس 

ع ي الذي ينحو نحو حديث النفس في بعض المواضع كما نـر￯ في مـشارروالوصف والحوا
 .الأم المهمومة بمستقبل ابنتها القلقة على مصيرها

 وحيدة إلى جانبي من غير رجل, مثلك ولا يطلبك رجـل, ىكبرت, وخفت أن تبق«
 .)R (»دي, لم تعرفي قلب أمك يا حلومةالنار في كبدي, خطوات الموت تدب على جس

 أمها إلى جانبها يتكرر عند الكاتـب فومشكل الفتاة المطلقة ومعاناتها في ذلك ووقو
لـت كثـيرا مـن ّمتحّ فالزوج سكير والزوجة أم لطفل لهما, )S (»قطرات من الأمل«في قصة 

 : الطلاق ثلاثاىلقأأذ￯ الزوج, حتى كان ذلك اليوم الأسود الذي ختم مأساتها معه حين 
 »)J)T وشكف مش عايز أشو..خلاص«

                                                 
 .٩٩:  المصدر السابق, ص)١(
 .٩٨:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٧٢: بد االله القويري, ص  ستون قصة قصيرة, ع)٣(

 ).وجهك( وشك, تحريف عامي لـ*
 .٧٦:  ستون قصة قصيرة, عبد االله القويري, ص)٤(
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فأفزعها ذلك خوفا من المصير الذي يـتربص بهـا في الحيـاة, فتجـد نفـسها مـضطرة 
للعمل أكثر لتوفير الغذاء لها ولطفلها وأمها, فتلقى عنتا شـديدا حتـى مـن مـدير المعمـل 

 :وهو يساومها على شرفها) عيد افندي(
وعندما كرر كلمته ضـحكت في علـة, فقـد ملأهـا  .?مش يرضى علينا الجميل بقى«

  )Q (»بضحكة ثقيلة تقذفها رغما عنها إلا الهم حتى لم تعرف كيف تتخلص منه
وعندما تأكد من عدم استجابتها لنزواته الخليعة بـدأ في تنفيـذ انتقامـه منهـا, فـشرع 

تقـل ] هـامقابل عمل[ تحصل عليها يالقروش الت« ها به خاصة حين أخذت إحساسيزداد 
 فضاقت بواقعها, وكبر الألم في نفسها, ولم تجد سبيلا للتنفيس عن نفسها )R(»يوما وراء يوم

غير البكاء خاصة وهي تستعيد ذكر￯ أيامها في بيـت الزوجيـة عـلى مـا فيهـا مـن معانـاة 
 الأمل في نفـسها بالانتـصار عـلى واقعهـا, كـما ثخاصة, فتسرع الأم للتخفيف عنها, تبع

 كـده, أنـت أيوه, هيرجع يـا بنتـي, قلبـي حـاس«دة الزوج إلى زوجته وطفله تأمل في عو
 .)S (» أملنا كبير.....عملت حاجة وحشة? أبدا 

يا بواقعيـة شـديدة, حيـث إنـسانموقفـا ) البطلة(وقد صور الكاتب من خلال واقع 
شتد تشعر في نفسها قصورا عن مواجهة الحيـاة, فتـف ;تعاني المرأة الحاجة في مجتمع متخلف

شريك حياة يأويهـا وينفـق عليهـا ويكـون وجـوده صـونا لكرامتهـا : حاجتها إلى الرجل
 فيستدرج الكاتب من خلال التطلع إلى تراجع الزوج عن قـرار الطـلاق الأمـل .وشرفها

 .والبسمة الذاوية بمختلف الأسباب
إن وجـدت , فـ الليبيةوالبسمة الكاملة نادرا ما تعرف طريقها إلى عالم المرأة في القصة

يـة جهـاض فتنتهـي نهاّفإن حياتها محدودة فسرعان ما تتبـدد أو تتعـرض للإ إليها طريقها
 لعبد االله القويري )T (»اعتراف« ففي قصة .الذكريات الأليمةتعيسة, تبقى المرأة فيها تتذكر 

ظهور شاب  إليها ￯ ابنتها ضاعف حنينهارينمو ذلك الشوق من أرملة وحيدة تعيسة لذك
ر له غرفة من غرفها المخصصة للإيجار, وتسرع تعترف إليه َّجَؤُتِ رحاله عندها لّوسيم حط

                                                 
 .٧٩:  المصدر السابق, ص)١(
 .٧٤:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٧٦:  المصدر السابق, ص)٣(
 .٢٣٦:  المصدر السابق, ص)٤(
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بآلامها من الوحدة وحزنها على ابنتها بعد ما اطمأنت إليه, وشدها إليـه لطفـه وحيويتـه, 
￯ ر ومن خلال حيويته وفتوته تـبرز أكثـر ذكـ)Q (»تحدث بقلبه, بيديه, بشفتيه«فإذا تحدث 

تم عليها عالمها بعد ما ماتت في سفر حين كانت تعمل مـضيفة, فماتـت ابنتها العزيزة, تقح
قـي كومة من تراب في صندوق, فتألمت من ذلك كثـيرا, وب إليها في حادث طائرة وحملوها
حسر على ابنتها التي اختطفها الموت في  عـز شـبابها, وتـردد في هذا الألم مقيما في نفسها, تت

 القدر أمهلها لمثل هذا الشاب ويكون لهـا زوجـا حبيبـا ليت: ّ بالتمني يقولًانفسها شعور
 .وفيا

وبينما تعقد الدهشة لسان الشاب المسافر أمام هذه المرأة التي تفـضي إليـه بهمهـا عـن 
بنتها دفعة واحدة تـضيف هـي في اسـتماتة للخـلاص مـن آلامهـا الدفينـة أمـام مـستمع 

هها وديـع وبـسمة مختفيـة وراء , وجع العمرماتت,, أنا مقهورة, كانت في ربي«: متعاطف
ليتك رأيتها, لم أودعهـا, لم أر وجههـا مـرة أخـيرة,  ...شفتيها, وعينان مظللتان بالرموش

 .)R (»وشهقت بدموعها
 هذه الأرملة الحاد بالألم الدفين الذي بـرز أمـام مـسافر جـاء إحساس بّصور الكات

يثقل كاهل سيدة مـسنة تعيـسة, باهتماماته الخاصة فإذا هو أمام ركام من الهموم والعذاب 
لمحت في شبابه وحيويته شباب ابنتها وحيويتها وسعادتها ففـاض شـعورها بحـسرة عـن 

 شـيئا ابنتها, فانطلقت تتحدث للخلاص من هم ثقيل أمام غريب أحست بميل إليه كـأن
 سو￯ صـورة ابنتهـا التـي ماتـت في عنفـوان الـشباب شيء يربطها به, ولم يكن ذلك الما

لام فـإن حبهـا للنـاس لم دعت قلبهـا المحـن والآأون إ وهي . بشباب ابنتهاهشبابفذكرها 
 )S (»معتوقـة«ينضب, كما بقيـت نظرتهـا للرجـال عاديـة, عـلى عكـس الموقـف في قـصة 

ترزح تحت ركام من العقد, من الرجال, أو مـن الحيـاة ) البطلة(للمصراتي, حيث صارت 
الرجال, كـل ) معتوقة(كرهت «رجال جميعا بصفة أعم, وقد غدت ذات ريبة شديدة في ال

وقررت أن تبقى لطفليها تصارع الحياة  صنف الرجال, رأت في عيونهم الذئاب وأظلافهم

                                                 
 .٢٣٩:  المصدر السابق, ص)١(
 .٢٤٣:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٥٩:  حفنة من رماد, على مصطفى المصراتي, ص)٣(
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 تكونت لها هذه القناعة بعد تجاربها في حياتها )Q (»كسرة الخبز بالعرق الشريف Jوتجلب لهم
لم تلبث حتى فقدت أمها  فقدت أباها في الحرب و.الزوجية وبفعل المحن التي تعرضت لها

, وتزوجت زواجا ثانيا بعد طلاق من زوجها الأول كانت نتيجته طفلين, ويفـشل ككذل
الزواج الثاني وينتهي أمره بعد ما أتى الزوج على كل ما كـسبته عـن طريـق المحكمـة مـن 

 إحـد￯ عالة طفليها العمل في البيوت, لكنزوجها الأول, فعزفت عن الزواج ملتمسة لإ
ن أجـل ذلـك في ت من اللواتي استخدمنها تتهمها بسرقة بعـض الحـلي, فتـودع مـالسيدا

فيـسعى للـدفاع عنهـا ) أبو شـوال(ر لحالها رجل شريف هو السجن الاحتياطي, وقد تأث
لكـن ) ّدعيـةالم(المتظلمـة صـاحبة البيـت ) السيدة(بواسطة محام أثبت أن السارق هو ابن 

ى يتلقى سمعها حـصاد الألـسنة التـي مـضت لا تكاد تستقر خارج السجن حت) معتوقة(
ممـا ) أبي شـوال(و ) معتوقـة(ّتتحدث عن علاقات تصورها أصحاب هذه الألـسنة بـين 

 تقبـل ذلـك عـلى مـضض لقطـع .جعلها أخيرا تقبل الزواج معه بعد اعتذار للمرة الثانية
) الأبي شـو(الطريق على الألسنة التي تحاول الإسـاءة إلى سـمعتها, وقـد بـدت في نفـس 

في عينيـه بريـق الـذئاب ولا «الزوج رغبة في خفض درجة سخطها على الرجال, فلم تجد 
ا مـن سـياط هربـ) أبي شـوال(بحمـى الرجـل الطيـب ) معتوقـة( وقد لاذت )R( »مخلبهم

ّابع الريبة لأمراة في وضعها, وسط محيط طبقي عفـن, زكـى تظلـم التقاليد التي تشير بأص ّ
الخادم لقناعة مسبقة في المحيط الاجتماعي الذي يعتقـد ) توقةمع(ربة البيت على ) السيدة(

 ويغفـل هـذا ,الغنية مبرأة عن الكذب, وأن الخادم تدفعها الحاجة إلى السرقة) السيدة(أن 
ي الذي تترعـرع في بعـض أوسـاطه التربيـة الأرستقراطالمجتمع عن الوضاعة في المحيط 

ن صـندوق أمـه, وتـتهم أمـه بدلـه الخـادم السيئة التي جعلت الابن المدلل يسرق الحلي م
فانتـشرت في الحـي ) معتوقـة( هذا المجتمع الطبقي هو الـذي لم يـرحم .)معتوقة(البريئة 
 الوشاه عـلى ذلـك بأنـه انفـق )JJ)S أن هناك علاقة بين معتوقة وابن شوال, وبرهنإشاعة

                                                 
 .بضمير الجمع)  هذا مثال آخر على التسرع, فتحدث عن الأثر  من الطفلين*
 .٥٧:  حفنة من رماد, على مصطفى المصراتي, ص)١(
 . ٥٧:  حفنة من رماد, على مصطفى المصراتي, ص)٢(

تة, في حين أن إشـاعات المـرجفين لم تكـن سـو￯  عدم الدقة في التعبير, لأن البرهان يقتضي قرينة ثاب**
 .تخمينات لا تقوم على قرينة حقيقية غير التخمين

 .٦١:  حفنة من رماد, على مصطفى المصراتي, ص)٣(
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أن تكـون هنـاك  حضر لها الدواء من الصيدلية, لابد أعليها وذهب للمركز يدافع عنها, و
 .)Q (»علاقة

وهذا يعكس الفراغ الذي يخيم على هذا المحيط, فيمضي أفـراده يقـضون أوقـاتهم في 
 نظرة ريبة في أبـسط . الكاذبة بين المرأة والرجلشاعاتسلق أعراض الآخرين وترديد الإ

  الإثـم التفكـير فيإلىية إنـسانالحالات, فينصرف التفكير عما يقف وراء ذلك من مواقف 
 .نسانيبين الرجل والمرأة لمجرد ذلك الموقف في شكله الإ

 في هـذا المحـيط شـاعاتأن يرشد هواة الإ) الأعوج(ولم يكن في مقدور هذا التفكير 
 طيب على مسكينة مظلومة في محيط جائر إنساني أن العلاقة لا يعدو أمرها عطف رجل إلا
ا وراء رغبته في أن يتزوجها حماية  الضعفاء, وهو العطف الكامن بالدرجة الأولى أخيرعلى

تـسللوا خـلال  وإنـما  فلم يبحثوا عن  علل موضـوعية.لها من الألسنة والحاجة إلى الناس
واه, فـمـضغة في الأ) معتوقـة(قرائن سطحية تناسب مستواهم وتفكيرهم, وهو ما جعل 

 .هبقبولها الزواج مع) شوال(وللهرب من ذلك ردت في رضوخ واستسلام على أخت أبي 
وهذا مما يجسد تلك المعاناة الشديدة التي تكابدها المرأة في المجتمع المتخلف, خاصـة 

وكم من مرة تتعرض في الطريق لشاب رقيع أو «): معتوقة(ل وضع ثتلك التي تكون في م
شارات وهو في سيارته المتلكئة أو على دراجته, معاكسة إرجل صفيق يعاكسها بكلمات أو 

الحاجـة ودان الكاتب الظلـم وظـروف البطالـة أ ف)R (»ن بعض الرقاع ماءتتعرض لها النس
والعوز كما أدان المحـيط البورجـوازي العفـن, والمجتمـع الراضـخ للقـيم البورجوازيـة 

 غير أن .المنصاع لسيطرتها وسطوتها لما تظهر فيه من صورة أخاذة تختلف عن حقيقة أمرها
عرض عن التكثيف والتركيـز والتلمـيح  أضعف من أمرها أسلوب الكاتب الذي يالإدانة

ية, خلاق الأه آراءه التقريرية ومواعظّإلى الشرح والمباشرة, فيمضي من خلال السطور يبث
ن هـدف للتوجيـه الاجتماعــي إوأحكامـه الجـاهزة التـي تتنـافى والفــن القصـصي الـذي 

 خفاء ليتخذ يتخذ سبيل الفن فيستثير القارئ في وإنما ي فإنه لا يخطب ولا يعظ,خلاقوالأ
رشـاد, لكـن حمـاس له موقفا, بعيدا عن صخب الخطابة وضجيج المنـابر في الـوعظ والإ

) معتوقـة( بالصياغة إلى جانب الانـدفاع وراء الانفعـال بقـضية هالكاتب وضعف اهتمام
                                                 

 .٥٦:  حفنة من رماد, على مصطفى المصراتي, ص)١(
 .٥٣:  المصدر السابق, ص)٢(
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جعله ينساق وراء الموضوع بأسلوب مباشر صاخب للتـشهير بـالمحيط والمجتمـع الـذي 
 يـشهر بـه وبـما يحدثـه الفـراغ الـذي يتـيح للألـسنة أن تـدور »معتوقـة« منه أمثال ىعان
 ذي غنى ولو كـان حقـيرا, وتـضع مـن ّ, وفي تخلفه المرتبط بقيم تعلي شأن كلشاعاتبالإ

وسيلة للمتعة وأداة للنسل ليس غـير,  إليها شأن الفقير ولو كان شريفا, تحتقر المرأة وتنظر
في نبلهـا وشرفهـا, » معتوقة«وقف إلى جانب لذا فهو مجتمع متناقض, مختل القيم, فلا هو 

ّيحترمها عاملة تكدح مستقيمة, ولا هو كفاها شر التعـب والـضنى بتيـسير سـبل العـيش 
وضمان الكرامة لها بتوفير الغذاء والدواء, وهو في الأخير مجتمع يقف إلى جانـب الأغنيـاء 

ولئــك الــضعفاء المحظــوظين فينظــر إلى رذائلهــم عــلى أنهــا فــضائل, ويناصــب العــداء أ
قد يجعلهم يدفعون ببراءتهم وبساطتهم ثمـن الطـيش المقهورين ويلصق بهم كل نقيصة, و

) كما حدث في موقف ربة البيت تجاه معتوقـة(رستقراطية أوالجبروت من نماذج في أوساط 
وهو سلوك يدعم القيم البورجوازية التي تحتقر البسطاء وتترفع عنهم , بل تنـسب إلـيهم 

وتحرص في الوقت نفسه عـلى التمكـين لقيمهـا وتقاليـدها المتخلفـة فيعجـب كل رذيلة, 
بمظاهر هذه القيم والتقاليد أولئك السذج والبسطاء الـذين سـلبهم الفقـر والقهـر الثقـة 

 .بأنفسهم, والاطمئنان لامكاناتهم
في محيط متبلـد غابـت في –التي انتهت ) محمود(وقد كانت الوطأة شديدة على زوجة 

 للسنوسي الهـوني, )Q (»الثمن« إلى ممارسة الرذيلة سرا, في قصة −امن الاجتماعيروح التض
ياهـا المجتمـع أو النظـام إوذلك نتيجة الواقع القـاسي والحاجـة الـشديدة التـي لم يكفهـا 

وخرج من المستشفى مـشلولا, وأتـت الأسرة ) محمود( فقد داست سيارة زوجها .الحاكم
ة سرولم يبـق لـلأ«بيع الحانوت الذي كـان مـصدر رزقهـا خره, وانتهت إلى ّعلى كل ما اد

سو￯ البيت الذي يقبع على حافة المدينـة في صـمته الرهيـب, ولا يـستطيعون بيعـه, فـلا 
 فـدفعتها الـضرورة الحـادة إلى الرذيلـة لتـوفير قطعـة الخبـز )R (»يملكون مأو￯ لهم سواه

شف الحقيقة المرة القاسـية ذات طفالها الصغار وزوجها المريض الذي اكتالملطخة بالعار لأ
 شيء وهـي تنطـر إلى ...ودموع تتلالأ في عينيهـا «ليلة حين رأ￯ رجلا غريبا يغادر البيت 

                                                 
 .١٩٧٠طباعة النشر,  للظ, دار الحقيقة٢/, ط٢٥: ص» قبل إن تموت«  مجموعة )١(
 ٣١:  المصدر السابق, ص)٢(
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 وهو عبارة عن ثمن زهيد مقابل الـشرف المهـان, )Q (»وضعه الرجل في يدها قبل خروجه
 .ومن هنا جاء عنوان القصة

ذ حادث السيارة, وكـبرت  وضعها الصعب منفيتعانى ) محمود(وقد شرعت زوجة 
هذه المعاناة بعدما أصاب الشلل زوجهـا, وأصـبحت المعانـاة أكثـر حـين فقـدت الأسرة 

وهنا ترتمـي الزوجـة البائـسة في الرذيلـة, تـدفعها الحاجـة » الحانوت«مصدر رزقها وهو 
 ّالقاهرة لا الرغبة الطائشة أو النزوة العابرة وتحس بالألم لـذلك, كـما يـستبد بزوجهـا هـم
شديد وهو يشعر بما انتهت إليه زوجه, ثم يتوغل هـذا الألم في نفـسه وهـو يـر￯ الحقيقـة 

كرامـة : لم شـديدأمجسدة تحل محل الظنون, فيعصره الأسى عصرا, كما يعتريها هي بدورها 
 .ضائعة وشرف مهان مقابل ما تسد به الأسرة الرمق فتغص بالعار والذلة والمهانة

 لهذه التعيسة, في حين كـان في مقـدوره البحـث عـن وهو حل سلبي اختاره الكاتب
حلول أخر￯, كأن يجعلها تحترف الخدمة في البيوت أو حتى التسول فهو أهون وقعا عـلى 

رثا مـن إتعاسة على تعاسة بل  إلا النفس من ممارسة بيع جسدها الذي لا يزيد هذه الشقية
 واضح في الرؤيـة مـن الكاتـب  وفي هذا قصور.سرتها وأبنائهاالشقاء وسوء الذكر لها ولأ

حداث ومصائر الأشخاص حتى بدت القـصة أشـبه  مكتفيا بالتسجيل البارد للأاالذي بد
بعرض حال عادي لهذه الأسرة المنكوبة, ابتداء مـن لحظـة حـادث الـسيارة التـي داسـت 

حال الأسرة وخاصة الزوجة المنكوبة في رب أسرتها وشرفها  إليها الزوج وانتهاء بما وصل
 المجتمـع وعـلى  ورغم ذلك فحالها يمثل صرخة احتجاج على المجتمع والسلطة معا,.عام

ن عن طريق نظام عادل أو على الأقل عن طريـق المؤسـسات بالذي لا يحمي أفراده من الغ
ية, والسلطة التي أهملت الرعاية الاجتماعية لمواطنيها خاصة نسانوالمبادرات الشخصية الإ

ة تلتـصق كثـيرا مة وظـروف الـشيخوخة والعـوز, وهـي سـفي مثل ظـروف هـذه الأسر
 .فردا وجماعة: نسان تهدر كرامة الإ جهلة, حيثِّأنانيينوراء حكام لفة خبالشعوب المت

لبشير الهاشـمي فبعـد نفـاد مـا » )R (حكايتك يا زمان«في قصة ) رملةالأ(أما الزوجة 
اني الجوع والعراء, وسرعان ما فقيرة معدمة, تع: ترك الزوج لها بقيت تنظر حولها في بلاهة

تصاب بالجنون, فتصبح هدف الأطفال المفضل للتسلية واللهو والمزاح بعد أن التصق بهـا 

                                                 
  .٣٢:  المصدر السابق, ص)١(
 .١٠٤: بشير الهاشمي, ص) أحزان عمي الدوكالي( مجموعة  )٢(
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تمتـد أصـابعهم إلى طـرف « إليهـا فكلما رأوها انصرفوا عما هم فيـه» فاطمة المهبولة«اسم 
كما تجد » )Q (ها وقد يتخابث بعضهم فيقذفها بالحجارة ويركلها في ظهر...ها ويجذبونه ئردا

للفرجـة » مادة«نهن ن تنفيسا عن كبتهن المحوم, فهي بيفيها النسوة في تجمعاتهن أو لقاءاته
تخذنها حاضرة, يتفرجن على شقائها وي) Jالدلالة(والضحك خاصة عندما تكون خديجة 

ها لتفعل شيئا, فيمتلك) فاطمة المهبولة(لاستثارة ) الدلالة(وسيلة للتسلية, فتندفع خديجة 
عـن ) خديجـة(ولم تتوقـف  .. JJوهي تقاوم اليد الوقحة«غيظ, وينتاب جسدها ارتعاش 

بخـالتي (عنادها, ولم يخف همس النساء, وتحول بعضه إلى كلمات صريحة, ووصـل الحنـق 
إلى أبعد مداه, وانفجر في حركة متشنجة من يـدها, نزعـت معهـا كـل مـا عليهـا ) فاطمة

بالـضحك, وتمايلـت ) الفقـي سـليمان( وضـج بيـت ووقفت وسطهن وكأنها في الحـمام,
 وسـارعت ..الرؤوس حتى وصلت الأرض, واهتزت الـصدور وترجرجـت الأجـساد 

البنات بالاختفاء داخل الحجرات, وتلصصت عيون الأطفال مـن وراء الأبـواب, وقطـة 
صغيرة وقفت ترقب في حيرة هذا الخلـيط الهـادر مـن الأصـوات ثـم تـسللت هاربـة إلى 

 شيءوضمت رداءها ولفته حول جسدها وخرجـت هـي الأخـر￯ وفي أعماقهـا الخارج, 
 وهي دموع» )R (شبيه بالأسى لا تعرف له معنى, عبرت عنه تلك المادة الطافحة من عينيها

د المحيط المتخلف الـذي لا ُّبلَّتالق الشعور به ّ بالظلم والقهر, عمإحساسحزن وأحسى و
 في نـساني الإحـساسوغد ربهم الـزمن, فانعـدم الإيرحم الضعفاء ممن تنكرت لهم الأيام 

وسيلة تسلية وترفيه, وهو انعكاس لما ) الخالة فاطمة(النفوس, فراحت النساء تتخذن من 
يفعل الفراغ في نفوسهن, ولما يعج به عالمهن من تفاهة وكبت وحرمان يتلمس له التفـريج 

  فيلــذوق, وضــحالة الفــاحش, ممــا يعــبر عــن انحطــاط في ائمــن خــلال المنظــر البــذي
 .يخلاق, وضعف الوازع الأحساسالإ

البذيئـة بموقـف الأطفـال الخـالي مـن التربيـة وحـسن ) الـشعبية(وتكتمل اللوحة 
, فـلا تظفـر يـاالسلوك, فيستطيبون مع النسوة التسلية بشقاء الأرملة التعيسة المختلـة عقل

                                                 
  .١٠٧:  المصدر السابق, ص)١(

التي تقوم لحسابها بعرض بعض الأشياء في المنازل للبيع, أو تكون واسطة لبيع الأشياء لحساب غيرهـا *
 .لة خاصةمقابل عمو

 .يد خديجة الدلالة **
 .١١٠, ١٠٩: حزان عمي الدوكالي, بشير الهاشمي, صأ )٢(
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) الفقي سليمان(حتى .بعطف ولا باحترام لوضعها أو سنها لا من الأطفال ولا من غيرهم
صاحب الدكان لم يشفق عليها في حالها تلك, فبدل أن يرثى لها ويدفع أذ￯ الأطفال عنهـا 

لمي رداءك يـا «: ويخفف من محنتها راح يعظها بل يزجرها ويعرض بها وهي تمر أمام دكانه
 مـن هذا حال النسوان اللي: ( صوتا متأففا برقبته إلى داخل الدكان, وأحدثلولية, ثم ما
رفع يده متحسسا رأسه, وتلاحقت ) ..آي(ولم يلبث أن أطلق صرخة مفاجئة ) غير راجل

قطع الحجارة إلى داخل الدكان, وتناثرت الأخر￯ على الجالسين الذين أذهلـتهم المفاجـأة 
واتخذ بعضهم مظهر الشجاعة فقفز إلى خارج الـدكان, وعـلى الأثـر كـان عـدد الـصبيان 

 كانت خـالتي فاطمـة تجـري وتقـذف بالحجـارة ....تصابحون أمام الدكان وي Jيتجمعن
 الطافح تطفر به عيناهـا في غـزارة يـشوبه شيء تجري وذلك ال....وتلوح بيدها إلى الوراء 

 )Q (» خالتي فاطمة يا زمان.. لك يا زمان.. الكثيرشيء ويقول ال..سى الأ
ّبدا من التصرف حسب طبيعة الموقف, ف) البطلة(وهكذا لم تجد  قد أهينت من الجميع ّ

هـا عنيفـا سـاحقا, تجـردت مـن ّهانات شديدة مختلفة لم تعد تحتمل مزيدا عنها, فكان ردإ
» الفقـي سـليمان«ملابسها أمام النساء الوقحات التافهات, وصـبت الحجـارة عـلى رأس 

 هالذي بدل أن يكون مثال الرأفة والرحمة بصفته شيخا يعد من رجال الدين صارت كلماتـ
ّلهبها وتصيبها في الصميم, وتجسم لهـا مأسـاتها, فتـذكرها أنهـا أرملـة, سياطا ت  مـن دونّ

 .فكان تصرفها في الأخير من طبيعة الموقف الذي وقفه الآخرون منها .رجل, ضائعة
وفي هذا رد أولا على المحيط المتبلد, يتسلى بها ويعرض بهـا أو يعظهـا ولا يمـدها بـما 

الخالـة ( حـاد مـن إحـساس: تجسد في هذا الموقـف ثانيـاتسد به الرمق وتستر الجسم, كما 
طرح تشاؤمي لواقع الفرد الـضعيف :   وفي هذا أخيرا.بغدر الزمان وتقلب حالها) فاطمة

المعوز, ومصيره في المجتمع المعاصر خاصة في البلـدان المتخلفـة, فالخالـة فاطمـة فقـدت 
والتـسلية بـين الأطفـال ملاذها في الحياة ولم تحظ بعطف أحد, بل هي مـصدر الـضحك 

نفسه فلم يعتبر مـا أصـابها محنـة ) الفقي سليمان(والنساء, وموضع السخرية والتأفف من 
الرزق فتستحق بذلك الشفقة والعطف, بـل بـدا لـه وابتلاها االله بها بعد ما فقدت الزوج 

 كأنما هي التي اختارت هذه النهاية راضية بوضعها ومظهرها, وهو لم يحـل دون أن يكـون

                                                 
 ).يتجمعون: (اتعبير خاطئ, والصحيح*
 .١١١:  أحزان عمي الدوكالي, بشير الهاشمي, ص)١(
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ثارتها ونزع ثيابها عنها, لكنـه يعـرض بهـا ويتـأفف موقعا لإ) حيث اجتمعت النساء(بيته 
 .منها ومن حالها وهي تغاد البيت مارة أمام دكانه

ففي وضعيتها البائسة وموقفها من الجميع احتجاج شديد على محيطهـا كلـه, النظـام 
 عمـل ومـورد رزق مـن دون الضعيف نسانوالمجتمع معا, فعكس مصيرها ما يلاقي الإ

سلاميا تقتضي شريعته البر والرحمة إوصحة, خاصة في مجتمع متخلف لم يفده كونه مجتمعا 
) البطلـة(خاصة في مثل حالـة ماعي وتجعل للفرد حقا على الجماعة وتفرض التكافل الاجت

ليستفيد منهـا الفقـراء ) مثل زكاة العين والحبوب(هنا, ولو عن طريق الواجبات الشرعية 
 .ائسون الحقيقيونالب

 فقد جسدت بطولة المرأة في القصة الليبية أثناء هذه الفترة البؤس شيءمن ومهما يكن 
والحرمان والعناء الشديد, وكثيرا ما كانت تستسلم منهارة عاجزة عن المقاومـة, خاضـعة 

ة غير قادرة على الـصمود ولا عـلى الحـد مـن قـساوة ها المظلم منقادة للنهاية التعيسلمصير
  .الظروف الصعبة التي تعيشها

*  *  * 
 

 في الأدب العـربي الحـديث هتأما بطولة الطفل فيحسن التنبيه إلى أنها قد ازدادت أهمي
والمعاصر لتزايد الأهمية التي أخذ يحظى بهـا, وبفعـل ازدهـار ألـوان أدبيـة أخـر￯ أيـضا 

 مجال تحركه وبرز في الأعمال كالقصة والرواية فضلا عن الشعر الذي اهتم به مبكرا فاتسع
الأدبية كشخصية رئيسية أو ثانوية, تجسد وضعا أو تعلن موقفا, معبرا عن وجـوده, مهـما 

 كـما شرع يتزايـد الاهـتمام بمجـال التـأليف .يره فيهـاحـداث وتـأثكنت درجة تأثره بالأ
هم عـلى  سواء من خلال الكتب الخاصة بهم أو المجلات الموجهة إلي, ونثراًاللأطفال شعر

مختلف مستوياتهم, أو من خـلال الأركـان الخاصـة في الجرائـد وفي المجـلات العاديـة أو 
, حتى أمسى ميدان التأليف فازيةذاعية المسموعة أو على شاشات الأجهزة التلالقنوات الإ

 البيئـة المحليـة والعربيـة J فيها ىًللطفل موضوعا أساسيا في سياسة التأليف والنشر, تراع

                                                 
, ومـا ١٨ إلى ١٢, ومـن ١٢ إلى ٨, مـن ٨ سـنوات إلى ٦مـن :  غالبا ما يكون ذلك في ثلاثة مستويات*

 .ًالبيئة المحلية هو سمات القطر العربي الواحد, فيما يتعلق بأبطال القصص مثلانقصده ب
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دركنا في وطننا العربي متأخرين أهمية ذلـك في أخاصة بعدأن ) لنا في الوطن العربيبالنسة (
وتوعيته بظروف الحياة المعاصرة, وبناء فكـره قوميـا وتعهـد ذوفـه  Jبناء شخصية الطفل 

 .JJبالرعاة والتوجيه السليم
  فيموكما يقرأ الطفل في مطالعاته عن أبطال في عالمه الصغير الخاص أو كـما يتـصوره

 تحـرك بـشكل هزية فإنـاوالتلف أفقه المحدود أو يسمعهم ويشاهدهم في الأشرطة الإذاعية
: بداعيـةواقعي في عالم الكبار أدبيا في الأعمال الإبداعية ومن ميادين تحركه في الأعـمال الإ

 . ويهمنا هنا تلمس ملامحه في القصة الليبية القصيرة.القصة القصيرة والرواية
 الذين أسندوا دور البطولـة للطفـل في القـصة الكاتـب عبـد االله وفي مقدمة الكتاب

هانة ليما, حيث يتعرض للإأ نر￯ البطل يشقى شقاء )Q (»حبات التمر«القويري, ففي قصة 
التـي ) حبـات التمـر(ويقاسي سلوك زوج أمه معه بتحرشاته واتهاماته, فهو يتهمه بسرقة 

ك لهذا الزوج المتجبر, وهو ما يجسد في النهاية ياها أمه التي لا تقو￯ على البوح بذلإعطته أ
بخـل الـزوج  إزاء عذاب الطفل وتمزقه النفسي وهو مشدود لحنان أمـه كـما يرثـى لحالهـا

                                                 
في هذا المجال حظى الطفل بموضوع أساسي في مؤتمر الأدباء العرب العاشر ومهرجان الـشعر الثـاني *  

قـدمت في الأول سـبعة بحـوث تتـصل بعلاقـة )  مـاي٣ أفريل إلى ٢٥ (١٩٧٥عشر بالجزائر سنة 
 .وقدمت في الثاني قصيدتان عنه.بالطفل بالأد

. ٧١٥ إلى ٥٩١:  ص١ج) بحوث ومقالات وقصائد(وهو ) سجل المؤتمر والمهرجان(انظر ذلك في   
مطابع الشركة الوطنيـة ). الجزائر(نشر وزارة الأعلام والثقافة . ١٣٥١, ١٢٠٥ و ٧٤١:  ص٢: ج

نة دولية للطفل رغم أننا في أكثـر  س١٩٧٩كما كانت سنة . من دون تاريخ) الجزائر(للنشر والتوزيع 
 لم نقدم جديدا ذا بال للطفل فيما سمي بالـسنة الدوليـة − ومنها الجزائر وليبيا–أقطار الوطن العربي 

 .للطفل
مختلـف أشـكاله تعلمـوهم بنا كيف يتذوقون الفن ءبناأعلموا «:  يقول الدكتور زكي نجيب محمود**

ئوهم نـشأة التهـذيب والإحـساس ع الأهداف وتنشحب الوطن وجدية العمل وتنسيق الوسائل م
بالكرامة, ثم تعلموهم فوق هذا وذلك أي الطرق يسلكون ليستلهموا ماضيهم المجيـد, مـن أجـل 

 »حاضر أمجد
 ., الكويت١٩٨٠, مارس ٢٥٦, عدد ٢١: ص» العربي« انظر مجلة −
/  هــ١٣٩٨القاهرة, سـنة , دار الشروق, بيروت ١, ط١٣: ص» مجتمع جديد أو الكارثة« انظر كتابه −

 .م١٩٧٨
 .٨٨, ٨٧:  الزيت والتمر, عبد االله القويري, ص)١(
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صابه وبقيـت أعـوجبروته وشراسته, فشملت تلك المعاملة الـشرسة الطفـل, فحطمـت 
دة كـادت تقـسمني افـتح يـدك, قالهـا في حـ«: المحنة والمعاناة قاسما مشتركا بينه وبين أمه

نصفين ورفعت رأسي إليه مستجديا بنظراتي قطرات من عطفه, لم تتبـدل ملاحمـه, كانـت 
 تلفت حـولي لفتـات سريعـة أبحـث عنهـا .كقطع من الصخور ناتئة, بينها شدوخ عميقة

 : أعاد السؤال.نجدني, كانت قابعة هناك في ركن بعيد تنظر في سكونتل
  ماذا في يدك?−

 مازالت مضمومة, ألـصقها في يرتعش ويدأ وجهي تحرقه, بدأت نظراته تسقط على
جانبي متمنيا في أعماقي أن تتحول إلى قطعة غير بارزة من جسدي, نظـراتي تـذوب تحـت 
نظراته, ودون وعي مني رفعت يديي ومددتها إليه مضمومة وكاد أن يحرقني وهو يـسقط 

 :كلماته علي
  . افتح يدك−

 في ي كنـت أضـم عليهـا يـد..في حبات التمر الثلاث فتحت يديي المرتعشة, وحملق 
 :عزاز, فتساءل هادراإ

  من أعطاك التمر?−
راد أن أ كانـت كـل ذرة مـن جـسمي تـرتعش بمفردهـا وكـأنما .ولم أستطع الجواب

 : صرخ في حدة.يذبحني بكلماته
 »)Q( ...سرقتها?  -

 المستبد وتمزق الثلاث إلى قضية تثير أعصاب الزوج البخيل) حبات التمر(فتستحيل 
بتسامة  وتشعر الزوجة الحزينة بمأساتها مع زوجها الذي لم تعرف الا ,قلب الطفل الوديع
 .طريقها إلى شفتيه

سه في موقف المتهم بالسرقة, فحين فبالألم الشديد وهو ير￯ ن) الطفل(ويشعر البطل 
بدايـة لمعركـة من أمه وضم عليها أصابعه لم يخطر ببالـه أنهـا سـتكون ) حبات التمر(أخذ 

 :خفت أن يذبحني عندما صرخ في حدة«: هعصابشرسة وامتحان عسير لأ
  سرقتها?−

                                                 
 .٩١:  المصدر السابق, ص)١(
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ووضـعت في فمـي تمـرة أخـر￯, ..ولم أستطع أن أقول له بأن أمي أعطتني التمرات 
 :ولكن كلمة واحدة خرجت من بين شفتي في رمشة عين

 .. لا −
 لحظـة مـرة, ..إليه في استغاثة وانفتح أنفه عن زفير حارق كالنار لفح وجهي المرتفع 

 .»)Q (بعدها أحسست بما هز جسدي حتى كاد أن يسقطه
 بـدأت .ّ حـلمـن دونوهكذا تنتهي القصة بالموقف المتوتر نهايـة عاديـة كـما بـدأت 

أميت هو أم طلـق أمـه فتزوجـت هـذا : بالحديث عن البطل الذي لا نعرف شيئا عن أبيه
ما سيئة, ظهـرت مـن خـلال موقـف الـزوج مـن الرجل المتغطرس, فصارت العلاقة بينه

حبات (الحديث من بداية القصة إلى نهايتها خلال خمس صفحات تركز حول  لأن الطفل,
 .التي اتهم البطل بسرقتها) التمر

 متألمـا لوضـع أمـه , الأبًاسجل الكاتب الموقف مبرزا معاناة الطفل تجاه واقعه فاقد
ص كثيرا إلى أعماق الطفل وما يعتمل في نفـسه بعـد المغلوبة على أمرها, لكنه تسجيل لم يغ

أن فقد حنان الأب متألما لحاله وحال أمه, ولم يوضح الكاتـب عـما إذا كـان الأب حيـا أو 
ميتا, فاكتفى بتسجيل غيابه من حياة الطفل, فمثلما يصيب القـدر أطفـالا بمـوت آبـائهم 

فهم فيطلقـون زوجـاتهم ولا وبقائهم لليتم والمعاناة هناك من الأباء مـن تحجـرت عـواط
 الذي كان على القاص وفي مقدوره أن يجليه من شيءيشغل أبناؤهم اهتمامهم وتفكيرهم ال
 فبدا اهـتمام الكاتـب .اهتمامه منصب على الحدث لأن خلال هذه الشخصية, لكنه لم يفعل

) رحبات التم(بالحدث أكثر يسجل ما جر￯ تسجيلا آليا, مكررا حتى النهاية الحديث عن 
وعاقبتها السيئة بالنسبة للطفل الذي حاول الكاتب أن يعطي فكرة عن بؤسة وشقائه مـن 
 ￯خلال تصوير وضعه, فتوسل إلى ذلك بالوصف الذي فيه كثير من قوة التصوير, كما نـر

 سـاخن كالنـار لفـح انفتح انفه عن زفـير«في تصوير حالة الزوج ومواجهة الطفل لموقفه 
أحسست بما هز جسدي حتـى كـاد أن   لحظة مرت وبعدها.ستغاثةليه في اوجهي المرتفع إ

يسقطه, إذ انزل بده في قوة على يدي الممدودة فتناثرت حبات التمر الثلاث وبقيت رافعـا 
مـسكني أمتناثرة, اننتظرت أن يصفعني, ولكنه لم بفعل واكتفى بأن  إليها نظرأوجهي فلم 

 .»)R (من يد￯ وقذفني بكل قوته
                                                 

 .٨٨:  المصدر السابق, ص)١(
 .٥٣:  المصدر السابق, ص)٢(
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 ومحنة أم لا تملك حماية لها ولا لولدها مـن ,معاناة طفل إبراز ب لذلكفاستطاع الكات
حالة المرأة الريفية التي لا حـول لهـا ولا قـوة في ًأيضا  وهذا يعكس .زوج بخيل متعجرف

أمورها, لا تملك لنفسها نفعا ولا تستطيع دفع الظلم عنها ولا عن أبنائها من زوجهان كما 
حين يكون ضحية لافتراق الزوجين, أو حـين يفقـد أحـدهما يعكس النهاية المؤلمة للطفل 

 .بالموت خاصة إذا كان الميت هو الأب
 الزوجة في هذا الموضـوع عنـدما يكـون زوجهـا أبـا لطفلهـا, لـذا إحساسويختلف 

الفـرق أن الـزوج  لأن »حبات التمـر« عن موقفها في »)Q (حزان صغيرةأ«في الأمر اختلف 
هو أبو طفلها, فموقـع الطفـل هنـا عـادي, » احزان صغيرة« في هناك ليس أبا لطفلها بينما

 حساسيات مـن أي من دونحدهما أيتعرض لعاطفتي الحب والغضب من الأبوين أو من 
في الجزاء والعقاب للطفل, ومهـما تـألم  في هـذا الوضـع ) ّيوحدان الموقف(طرف, بل قد 

لم النفـسي الحـاد للبطـل في قـصة  بـالأحساس عن الإ ََاَنِّيَه بذلك يختلف اختلافا بإحساسف
 .»حبات التمر«

وسيلة في يد أمه للضغط والتهديد لينـصاع طفلهـا » صغيرة أحزان في«لذا كان أبواه 
في « تنجز تهديدها سو￯ مرة واحدة حين ضرب طفلها ابـن جـار لهـم يتـيما ăلمإوامرها ولأ

يـنهما,ولكن في هـذه  قامـت وحالـت بهالمرات السابقة كانت كلما رأت أباه يشرع في ضرب
أمـلا في ردعـه, وقـد » )R (وهي جالسة وفي عينيها شماتة) يضربه(المرة صارت تنظر إليهما 

ّاحتبست الدموع في عينيه واعتراه تشنج أحس معه بالاختناق, وهو المدلل الذي لم يتعـود 
دم على بيه والأب يقجماعا كهذا على معاقبته بالشتم والضرب معا, فأمه شكته لأإمن أبويه 

أحزانـه (شعره بأنه مجرد من أية حماية, ومن هنا كانت أ وهو ما .تنفيذ التأديب لتتفرج هي
بل تصور نفسه كذبابة وقعت في نسيج عنكبوت رآها بعينيه فقارن حاله بحالهـا ) الصغيرة

تلفت حوله محاولا أن ينسي بقية ما حدث, نظر إلى الناس ثم إلى الأشجار, وسـار يركـز «
لى أشياء صغيرة وكثيرة حت استقر نظره على نسيج عنكبوت بـين فـروع شـجرة نظراته ع

وقعـت فيـه, والعنكبـوت يقـترب  قريبة لمح على أطرافه ذبابة تصارع المأزق المميت الذي
 هنا تذكر أباه عندما رآه يقترب من بيتهم بعد ما خرجت المـرأة . ويقترب.. يقترب ..منها

                                                 
 .١٦٥:  ستون قصة قصيرة, عبد االله القويري, ص)١(
 .١٦٧:  المصدر السابق, ص)٢(
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بعيدا عن عينيه مرددا في نفـسه أنـه لم يـره, وستـسكت أمـه ّوابنها من بيتهم ففر ) الجارة(
لحظـات خـرج بعـدها مجـيلا نظراتـه في  إلا كعادتها ولا تخبره, ولكن لم يـستقر في البيـت

 والتفت لير￯ العنكبـوت .الشارع حتى رآه, فناد￯ عليه فتبعه ساكنا, وقد شل فكره تماما
 وما أن اجتـاز .لص ولكنها لم تقدروقد اقترب من الذبابة وهي تطن, وتطن وتحاول التخ

باب بيتهم وهو يتبع أباه حتى أغلق الرجل الباب في قسوة, ثم التفـت إليـه وقـد احمـرت 
 :عيناه, ورفع صوتا مملوؤ بالحنق والقسوة

 ولد يتيم يا كلب, وانهالت الصفعات والركلات عليـه .. هه .. تضرب ولد الناس−
 »)Q(من كل جهة

نجزت تهديدها هذه المـرة,  فإنها أأن تفعلمن ديد طفلها بأبيه فإذا كانت عادة الأم ته
الزوج دخل البيت فوجدها في قمة غضبها عـلى  لأن فجاء الموقف نابعا من سياق الحدث,

ولـدها, وفي نفـس الحالـة مـن الغـضب انـدفع الأب من آثر خروج أم الطفل المضروب 
 .يبحث عن ابنه لزجره ومعاقبته
ا التعبير عن الغضب المحتدم في نفـس كـل مـن الأب والأم, وقد استطاع الكاتب هن

كما استطاع الولوج تدريجيا إلى نفسية الطفل فأحسن تصوير ما يعتمـل في نفـسه سـواء في 
كـما » ن تنطلـقأيمنع الشهقات مـن «حالة مكابدته الخوف أو في كبت مشاعره محاولا أن 

لـيرR( « ￯ (لذبابة وهي تحاول التخلصطبق على اأوقد «انتهى به تأمله إلى رؤية العنكبوت 
من خلال تلك الحالة حاله, لكن صخب الأطفال في الحديقـة العموميـة وضـجيجهم في 

خيرا بعد ما نال عقابه أمعاسكة حارسها لم يلبث أن استله من عالمه الكئيب, فانضم إليهم 
 .»)S (كانوضحكاتهم وصخبهم وقفزاتهم تملأ الم) الجاردين(ليستمر في معاكسة حارس «

وهي نهاية بسيطة تعكس طبيعة الصفاء السريع في مشاعر الأطفال, لكـن الكاتـب لم 
التـي لم تكـن في » الأحزان الصغيرة«نهاية عادية جدا بعد شحنة العدادها فجاءت إيحكم 

￯صبيانية لم تلبث أن زالت وقد شد الكاتب فيها مـن خـلال تـصوير  أحزان حقيقتها سو
 إلى لبسيطة في الموقـف, بـل تجـاوز الوقـوف عنـد الأشـياء البـسيطةالبطل حتى للأشياء ا

 .الإطالة المملة والتشبيهات التقليدية الجاهزة في صيغ بدت ثقيلة ركيكة
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تين بالنـار, ولهيبهـا يحـرق وأكانت عينا والده كحفـرتين مملـ«وطبعت بطابع الشرح 
للفظية في وصـف حالـة  وكان في مقدور الكاتب أن يستغني عن هذه السلسلة ا»)Q(وجهه 

فيوفر بذلك على ) كان يشع منهما اللهب(ة أو جملة قصيرة مثل رالعينين أو يختصرها في عبا
القارئ الجهد الذهني, ويختـصر التـصوير في صـورة موحـدة موحيـة, يتحاشـى الـشرح 

 .والإطالة غير الضرورية
خالفـة رأي أبيـه يحتـال لم) سـالم( لبشير الهاشمي فالبطـل )R (»الوسعاية«أما في قصة 

الذي يمانع في أن يلعب مع أترابه, فيسترق الفرص لـذلك, لكـن نتـائج اللعـب في الحـي 
 للعـب الكـرة شـديد سالم القفة والخبز في البيـت ومـضى« فقد ألقي .تدينه أخيرا أمام أبيه

بـصيحة منـافس لـه ) سـالم(الحذر لأبيه, لكن عندما تغلب الفريق الآخر عن فريقه وأثير 
بحجر جعل الـدم ينهمـر عـلى «لم يتماسك طويلا فنزل على رأس المغيظ » غلبناهم«ة بعبار

) الوسعاية(وكمن يحمل ثقل الدنيا كلها انسحب سالم في خطوات مهمومة من  ....وجهه 
لهب جـسده يب إلى البيت, ومع كل خطوة كان ثمة تأكيد بأن ذلك الحزام الجلدي سهوذ

يتصور المواجهة مع أبيه حين يعود ويعلم بالقضية فدخل  فغص بالألم وهو )S (»هذه الليلة
 ناظريه وضـباب كثيـف م حزين يتملكه, وتعود رؤيا الوسعاية أماإحساسو«البيت كئيبا 

مـسحة مـن ألم ) سـالم(وعـلى ملامـح ) القصة( وبذلك تنتهي )T (»يلف بها من كل جانب
 .ترتعد فرائصه لمقدم أبيه الذي سوف لا يرحمه: شديد

حكاية عادية بـل ) القصة(لموضوع سو￯ سرد لانطباع سطحي بسيط, جعل فليس ا
 حرص الكاتب فيهـا .)سالم(وصفها لعالم الأطفال, من خلال شخصية البطل  ساذجة في

الأطفال بما فيها من رغبـات وأحقـاد, وبـما يحـسونه أمـام الآبـاء, ) انشغالات( إبراز على
ــاءهمخاصــة أولئــك الآ ــاء الــذين لا يوجهــون أبن  في هوايــاتهم واســتغلال فــراغهم, ب

خـتلاط ويستعيضون عن ذلك بمحاولة عزلهم عن أقرانهم وزملائهم, فيحرمونهم من الا
 .يخلاقشراف الأبدل المراقبة التربوية والإ
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 للقـويري )Q (»نعمـة«وهذا الموقف المتزمت في التربية هو الذي جعل البطلة في قـصة 
ن المحيط الخارجي, ع ةقصة نتائج انغلاق الطفلصدم بالمحيط الخارجي, حيث أبرزت الُت

في البيـت مـن أجـل أن تعـرف أشـياء ) نعمـة(نت البطلة ا فقد ع.محيط المدينة وشوارعها
كانت تثير انتباهها, ولقي حب الاطـلاع الطفـولي في نفـسها الـصدمة تلـو الأخـر￯ مـن 

عنـدما  فإنهـا نهر, ولذابيت حتى تل باشيءأبويها, فلا تكاد تنمو في نفسها الرغبة في معرفة 
 بهرتها الحياة التي رأتها تختلـف ,وجدت نفسها ذات يوم مع أبيها في الشارع بمناسبة نادرة

عن الحياة بين أربعة جدران, فتلاحقت أنفاسها مشدودة إلى الحركة الدافقة, وتعلق نظرها 
 الحركـة خر يلعبون, فتعجب لحيـويتهم وتلقـائيتهم فيبأطفال في عمرها على الرصيف الآ

والقفز في حين تضطرب هي وتتعثر مما كاد يؤدي بها بين عجلات سـيارة عنـدما تملـصت 
من يد أبيها وحاولت عبور الطريق لكنها نجت من ذلك حين ضغط السائق عـلى فرامـل 

 بـسيطة لىسيارته بسرعة أزالت الروع والفـزع مـن قلـب الأب, وكـان ذلـك ضريبـة أو
طفال الأشرار عديمي التربيـة, الطفلة والشارع المملوء بالأ بين للانغلاق بدعو￯ الحيلولة

اهمـا مـن لمـا اعتر( المدللة في الوقت نفـسه ذكورةوهي ضريبة تقاسم دفعها الأب وابنته الم
ول الأول عن  ذلك, وهو الذي جعلها من حيث لا يـدري تعتقـد ئ المس هورغم أنه) فزع

معرفـة الـشارع لتجـد نفـسها متخلفـة أن الحياة طلاسم وعالم سحري, فحال بينها وبين 
 .أشواطا عن أترابها

ة الطفولة وعذوبتها فإن الدعوة التربويـة التوجيهيـة مـن قورغم أن المشاعر جميلة كر
 فعلى أثر صرير العجلات هرع الأب إلى .غير حيطة ولاحذرمن الكاتب قد جاءت سافرة 

ناه وقفز قلبه إلى فمه وسقط ما وقد غامت عي«ابنته يرفعها إلى صدره ليطمئن على سلامتها 
رشـاداته ومواعظـه إ حيـث وجـد الكاتـب فرصـته المواتيـة ليـدلي ب)R (»كان يحمله في يده

 في حالة الانتقال الفجائي »)S (أن لا بد لمحاولة المعرفة من مجهود .. شيءوغاب عن ذهنه «
ه بـساطته قـوة تـأثيرفقدت المضمون عـلى أهذه المباشرة في التوجيه » )T (في حالة إلى حالة«
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ن المحاولة هـي أقـرب إلى الحكايـة مـن أشير إلى أ فإنما )بساطتها(وحين يكون الحكم على 
 .قربها إلى قصة فنية ناضجة

وتدخل الكاتب بتوجيهه المباشر قد قلل كثيرا من أثر الجانب الفني في القصة فبعد أن 
 عن الفتـاة ثلنتائج وهو يتحدفي البداية فرصة لقارئه كي يربط الأسباب با) القاص(ترك 

ون أن يفـرض وصـايته في البيت ثم في الشارع كبر عليه أن يبقى على الحياد في الظل مـن د
ذاعـة أو في  في إخبـاررشاد والتوجيه, فجاء تدخله على شكل تعليـق عـلى الأالمعلنة في الإ

ت الـصغيرة جريدة مما أخل بالعمل, وذلك لا ينفي جودة تصوير العذوبة والرقة في حركا
 : الأشياء خارج البيت, وتعلقت برقبة أبيهافلا بد أن تعر«وهي تتطلع إلى معرفة الجديد 

  باه نخرج معاك,−
  لا أنا مشغول, أنا عندي عمل,−
  أعمل معاك,−
 . لا تقدري−
 . أقدر واالله يا بابا−
  صحيح?−
  صحيح?−

ا المتنـاثر ويخـضع َهِرْشعَضحك الرجل, ولم يتمالك من أن يضمها ويقبلها ويعبـث بـ
 وإذا حرمـت الطفلـة هنـا مـن »)Q (لرغبتها الطفلية العنيدة, ويأخذها معـه عنـدما يخـرج

جاء ذلك عن حب حرصا عـلى حمايتهـا  فإنما خرينالاطلاع على الأشياء أو الاختلاط بالآ
 .ّمن أي أذ￯ مادي أو معنوي قد يلحقها

ه نــاتج عــن الطغيــان لكـن هنــاك ضرب آخــر في الحــد مــن حريــة الطفــل وحرمانــ
والجبروت الذي قد يمارسه بعض أفراد الأسرة على الطفل, ويـتجلى جانـب مـن ذلـك في 

يعـاني ) الطفـل ( فالبطـل. للتكبالي, عنوانها يوحي بمـضمونها أو يلخـصه)R (»تمرد«قصة 
, لطاعة لهـما طاعـة عميـاءله ِدُّوَعَعمالا كثيرة حرصا منهما على تألانه ّمتسلط أمه وأخته, يح
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 وعنـد .وهي الطاعة التي يريدان منه أن يتعود عليها منذ صغره فلا يفكر في رفض أمر لهما
ددانه برفع أمره لأخيه عندما يحضر من أرض الغربـة, فـضاعف ذلـك محاولته العصيان يه

 وبدا هذا واضحا على ملامح الطفل وهو يعـود إلى .حقده عليهما وسخطه على أخيه أيضا
يـشبه « شيءم بعـودة أخيـه فتقـدم منـه بـبطء في ريبـة, وفي نفـسه البيت ذات مساء فـيعل

نتيجة لما توقعـه مـن أمـه وأختـه, وهمـا اللتـان لم » )Q (التحد￯, يشبه الاستعداد للمقاومة
فنما في نفسه التحدي أكثر, وشـعر » )R (تهاجمانه في قسوة وتعددان مساوئه« فأخذتا ,تترددا

لان عصيانه وتمرده, لكنه لا يخاف شيئا كما يخـاف بغليان نفسي جعل حاجته شديدة إلى إع
تلك اللحظة التي يعلن فيها هذا العصيان لشخصية أخيه المستبد بدوره, كـما يعلـن تمـرده 

ها أخته شاهدا ير￯, ويزداد ة الصادرة إليه بقوة من أمه وورائعلى الأوامر الصارمة المزمجر
وامـر أديـب, فيتميـز مـن الغـيظ للأتذمر البطل حين تصدر إليه الأوامـر عـلى سـبيل الت

مـا تطلعـش, اقعـد بـره, «الزجرية وما تتضمنه من تشف صادر عن أمه بالدرجة الأولى, 
 .»)S (جيب الميه, افتح الحوش, ما تطلعش اقعد بالك نلتزمولك

وجاءت اللحظة التي كان يخشاها ليعلن التمرد على أخيه نفسه الـذي أراد أن يحرمـه 
ذلك في لحظة كان في قمة سعادته, يستعد للذهاب إلى البحر مـع من صحبة رفاقة, حدث 
» المغـسلة«حضار الملابس من اد أن يحرمه من ذلك عندما أمره بإالرفاق, فشعر أن أخاه أر

البعيدة في لحظة كان أصدقاؤه في انتظاره تأهبا للانطـلاق نحـو البحـر, فتملكتـه مـشاعر 
ذلاله, بيد أنـه إ بإجماعهم على ّلاثة, أحسث ال الأطرافنه بالظلم الفظيع محساسالثورة لإ

يدا ذليلة يأخذ بها أجر الملابس من «لم يقو على الرفض أمام أخيه لرهبة في نفسه تجاهه فمد 
لكنه لم يكد يبتعد قليلا وير￯ زملاءه في انتظـاره حتـى » )T (أخيه, ثم خرج منكس الرأس

ة غـضبه فـأعلن بـشكل حاسـم ه بالظلم والحرمان أكثر, فارتفعت درجإحساستضاعف 
بظل أخيه البعيد يتقلص, فاستطاع أن يتحرر منه, والتفت إلى «تمرده خاصة بعد أن أحس 

وانطلق في مقدمتهم شاعرا بفرحة مـضاعفة, فرحـة  ...هيا بالك نمشوا : رفاقه يقول لهم
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مرد ولا ذا الت غير أن الكاتب لم يحسن تحديد التوقيت له»)Q (البحر وفرحة التمر والعصيان
 تمردا كاسحا على الأم والأخت قبل الأخ في د رتمولى حسب حالته أن يمناسبته, فكان الأ

توقعـا للحاجـة إليـه, أو كحالـة » هايقاف«تلك المواقف التي هي عقاب مقنع في مثل حالة 
تكليفه بأمور في متناول أيديهما, مما كشف على أن القصد من ذلك هو التنكيل به لا الحاجة 

وكان يمكن للأخ أن يبقى مجرد وسـيلة للـضغط والتهديـد لا أن  .ورية إلى مساعدتهالضر
ه بالاضـطهاد إحـساسيتدخل كطرف ثالث بشكل عملي يضاعف آلام الطفـل ويزيـد في 

 .خت معا الأخ تمرده الحاسم على الأم والأوالمهانة, كما كان متوقعا أن يتوج تمرده على
لأخت والأخ وتخلفهم الذهني جعلهـم يـسيئون وفي جميع الحالات فإن جهل الأم وا

التصرف في التعامل مع الطفل الأمر الـذي جعلـه موطنـا للـصراع النفـسي والقلـق بـين 
جلال والاحترام رغباتهم الدائمة ورغباته المكبوتة, فغدا كمرجل تشده من جهة تقاليد الإ

 وعلى واقعهالثورة على قتناع, وتغريه من جهة أخر￯ نزعة  لا على الإرهابالقائمة على الإ
 .موقفه المتردد

لفـة, بحـسب الظـروف لكـل حالـة, عواقب سـيئة مخت عاملة من هذا النوع ذاتالمو
تكون مـن الأسـباب المبـاشرة وراء كثـير مـن  فإنها ضافة إلى أنها تهد شخصية الطفلفبالإ

 .حالات الفشل الدراسي, ثم جالات الانحراف والتشرد
ْتأل ما شرع يعتري سلوك هذ الطفل, وما وقد برزت بوادر ذلك من خلا به نفـسه ُمر َ

وهو ما » )R (يفرض عليه أن يسكت ويطيع ....أحس الكره ينمو في صدره, الكره لأخيه «
 . بالاضطهاد ومهيأ لرد الفعل العنيفحساسجعل الطفل مشحونا بمشاعر الإ

 وفي ذات الاتجـاه  نفـسه,المحنة والمعاناة النفسية في المـستو￯) البطل(ويعيش الطفل 
 .»)J)Tالشقافة(و » )S (عرق الدم«ا بالظلم والمهانة في قصتي إحساس
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ن كانـت ذات إفي القصة الليبية لم يكن كله محنة وتعاسة و) البطل(غير أن عالم الطفل 
 ￯النصيب الأوفر, بل هناك ملامح البشر والسعادة حتى في ظروف الضيق المادي كـما نـر

) البطلـة(ويري وهو العنوان الذي استمده المؤلف من بضاعة الطفلة للق» )Q (فلة«في قصة 
مـدت «للبيـع ) فلـة( تعرض عليـه هفالطفلة صغيرة عمرها نحو تسع سنوات وقفت قرب

» )J )Rيدها إليه ممسكة بأطراف أصابعها زهرة بيضاء صغيرة وكان جالسا أمام أحد المقاهي
ن بريئ يـسيطر عـلى وقفتهـا, وتمـاد￯  عندما أحس بسكوةشملته راحة أبوي«وسرعان ما 

 : نفسها, فابتسم قائلاا أكثر ما يمكن من رضىيمستجل
 .أنا دائما جيبي كالمخلاة -

ابتعدت شفتان رقيقتان عن بعضهما, فبانت أسنان صـغيرة بيـضاء, ورفـع بـصره في 
ده رمقة دافقة إلى عينيها فوجدهما مملوءتين بضحكة بريئة شاكرة, ولم يجد بدا من اخراج يـ

من جيبه وقد امسك بين أصابعه قطعة من ذات القرشين ومـدها اليهـا, واضـعا اياهـا في 
 فافترن منظر الفلـة وأريجهـا ببـسمتها العذبـة »)S (كفها بحركة بطيئة وتناول باصبعين فلة

الوديعة, وأثرت في قلبه الأبو￯ الحساس النابض بأثر الصورة الجميلة لفتاة رقيقة تبيع فلا 
وميز في صوتها تعاطفـا «تر￯ فلة ثانية وقد أحب ملامح الطفلة ولطفها ورقتها, فاشجميلا

حبيبا ضمه داخل صدره وقد اطمأن به فسكت, وفرحة طفلية تدغـدغ وجهـه, وسـارت 
تنهد محترقـا ونـبرات حنونـة تنـساب مـن بـين  ....هي في خطواتها الهادئة وعيناه تتبعانها 

 :شفتيه
 . كفاية توه..وقت ها ال.. يكفي نشوفها كل يوم −

ولفحت وجهه هبات من نسيم الربيع الدافئة, وعلى وجهه بدت موجات من سعادة 
 .وبهذا انتهت القصة» )T (ّنابعة من أعماق متعاطفة متلهفة إلى أن تحب

لكنها جميلة كمالية, فالكاتب صور الصفاء والبراءة في نفس الطفلة, فبضاعتها صغيرة 

                                                 
 .١٨٩:  ستون قصة قصيرة, ص)١(

 .مؤنث) مقهى(أو ) قهوة(لأن ) احد￯( التعبير الصحيح *
 .١٨٩:  ستون قصة قصيرة, ص)٢(
 .١٩٠:  ستون قصة قصيرة, عبد االله القويري, ص)٣(
 .١٩١:  المصدر السابق, ص)٤(
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 على النفس, زادت من قيمتها المعنوية تلك اللياقة من الـصغيرة أنيقة ذات أهمية في تأثيرها
 من الود والألفة موقفها وبسمتها الجميلـة الوديعـة في تلـك اللحظـة,  ََحيث كست ظلالا

فملأ ذلك فجأة فراغ الرجل وهو يجلس أمام المقهى يطحنه الفراغ ويتململ مـن الـضيق, 
 .سمتها العذبة الجميلةوأشاعت في نفسه بشرا وسرورا بوجهها الحسن وب

غير أن القصة في صفحاتها الثلاث كانت أقرب إلى الانطباع سجله فنان شديد التأثير 
لقصة حبكة محكمة, بل رصدت موقفا بين لبالمواقف الظريفة والصور الجميلة, فلم تتوفر 

 ببعض الهمـوم, يعـاني إحساسطفلة تسعى لكسب قوتها وبين رجل بدا وحيدا, في نفسه 
كانـت «:  جعله يطيل الحوار مع الصغيرة, ويمضي لذلك يتأمل جمالها ويقدر عمرهاافراغ

 :نفسه تهفو حولها, وكان عقله يقدر عمرها
  في الثامنة?−

 : الذي يقدر عليه, وتمتم في صوت هامسسوتردد, فلم يعرف الأسا
 »)Q( في السابعة ..نها في التاسعة, لا إ −

مل مجهد ومضن فإنه يكشف على أن وضع أسرتها زهار عورغم أن تجول الطفلة بالأ
المادي وضع ضعيف أو صعب اضطرها للاستعانة بالصغيرة فإن ذلك لم يمح البسمة على 

 في البيت الحب ىشفتي الصغيرة دلالة على أن حالتها النفسية جيدة, تعمل على رضى وتلق
محها ممـا انعكـس عـلى ها بالسعادة البادية على ملاإحساسوالمودة من أسرتها, وهما مصدر 

 بالسعادة التي كست ملامح الـراوي وهـو حساسالمحيط العام نفسه كما رأينا في ذلك الإ
يشتري من الطفلة فلة أولى وثانية, حيث غمرته مشاعر من الود والحب الـصافي الهـادئ, 

  الجميلة ولطفها فقد عـبر مـن جهـةن بدا هنا حبا أبويا شاعريا لتأثره بملامح الصغيرةإو
ت نفسه, وعـن تطلـع إلى ق دفين بالحرمان, وعن شوق عاطفي في الوإحساسخر￯ على أ

 تتجه إليـه أنظـار المتـشوقين إفصفاء العاطفة وعمق المشاعر ونبلها بين الرجل والمرأة كمر
قديراها متمثلـة في الـسكون إلى أساسا  وكل رجل ,إلى السعادة التي هي مطلب كل امرأة

 .عة وفيهامرأة جميلة محبة متواض
حـد الجـيران هـي  للمقهـور علاقـة مـودة بـين طفلـة لأ»)R (انـشراح«وتصور قصة 

                                                 
 . ١٩٠:  ستون قصة قصيرة, عبد االله القويري, ص)١(
 .١٥٧: قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤ مجموعة )٢(
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إليه ) انشراح(وطالب نزل مع زميل له في شقة مجاورة تتطلع الصغيرة الفضولية ) انشراح(
وتتردد في الاقتراب منه في البداية سواء حين تراه عائدا أو عنـدما تلقـاه في الـسلم, ثـم لا 

 لمداعباته تحييه وتضحك معه, ويصير يأتيهـا بالـشكولا, بـل يـستدين تلبث أن تستجيب
النقود من أجل ذلك حرصا على بسمة الصغيرة التي أشاعت في حياته بشرا وسعادة رغـم 

 .هما يبدو عليه من هم يعاني
الحيـاة بـبراءة ) انـشراح(وهذا كل ما تطرحه القصة من مشاعر, تلقى فيها الـصغيرة 

يحب وداعتها وابتسامتها منذ أن التقت عيناه بعينيهـا, فكانـت ) راويال( وقد بدا إشراقو
كانـت عيناهـا تلمعـان تحـت ضـوء الـصباح « :مصدر البهجة بتحيتها الصباحية المشرقة

 .»)Q(المشرق وبين جفنيها أشعة الصباح المضيئة, ونظرة آملة تطوف بوجهها الصغير
ذرة منه لـصمته وغموضـه في ي ح وه.بدا منشغلا عنها في البداية بهمومه الشخصية

ابتـسمت لي «: يابه لكنهما لا يلبثان طويلا حتى يتبادلا التحيـة والمـزاح والمداعبـةذهابه وإ
فابتـسمت في وجـل,  إليهـا انشراح في يوم, ووقفت بعيدا عني في يوم آخـر, ثـم أومـأت

تنتطره في  ت فتعلقت به في براءة وطهر, وصار)R (»وابتدأت الشقة بيننا تقرب رويدا رويد
وصـوتها الـصغير يهتـز في ارتخـاء  ..كانت تبتسم وصـوتها «يابه إصحوه وذهابه وتترقب 
 :معلقا في الهواء المنعش

فحركت الـصغيرة في نفـسه » )S ( أنت لسه صاهي? أنا ومما نصحي بدري, قبل بابا−
عر يغمـره, كوامن الشوق إلى الابوة, والحياة الأسرية الهادئة, كما جعلت ركامـا مـن المـشا

 أن يظفـر بأسـباب الحيـاة الهادئـة المـستقرة مـن دونيحس أنه يذيب أيـام عمـره تـدريجيا 
 .)T (»أحسست أنني أذوب, أن هناك شيئا في داخلي يتحلل ويصيبه الصدأ«

وتحت فـستانها «تراجع شبابه ب حساسوهو تعبير عما يعاني من ألم في نفسه مصدره الإ
 في .. البيـضاوان حتـى آخرهمـا حيـث تلتقيـان بـالأرضالقصير تمتد رجلاها الصغيرتان

 .»)U (حفاء, ولكنها كانت وصوتها الصغير يهتز في ارتخاء معلقا في الهواء المنعش

                                                 
 .١٥٩:  المصدر السابق, ص)١(
 .١٦٢:  المصدر السابق, ص)٢(
 .١٦٠:  المصدر السابق, ص)٣(
 .١٦٣:  المصدر السابق, ص)٤(
 .١٦٠:  المصدر نفسه, ص)٥(
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وهي مشاعر اتسمت بالرؤية الغائمة والخلط في المعالجة, خلط فكرة بأخر￯ وصورة 
لتـي قـد يحـسبها الـبعض بغيرها, حتى بدا الكاتب في بعض المواقع أكثر ميلا إلى التعمية ا

وكنـت احـس  .الف الف كلمة والسواد في الكوب, وأعقـاب الـسجائر« Jصياغة رمزية
 أننـي قـزم ّ في نفس ذلك الصباح وانشراح تبتسم للصباح كنت أحـس. صغيرإنسانأنني 

تافه لا أساو￯ الكثير, وكان يجذبني إلى الأعماق سؤال حائر معلق بين شـفتي وأكثـر مـن 
 وعلبة السجاير, ..وب على ورق, وخيمة كبيرة بابها كالوحش وأصداءسؤال غامض مكت

 في حين أن ذلك مجرد ضرب من التلاعـب بالألفـاظ في بنـاء »)Q (والسواد دائما في الكوب
وجههـا الـصغير وابتـسامتها «: الصور وتركيب الكلمات المتلاحقة في إيقاع حيوي سريع

أنـا أكتـب عـلى الـورق, وكلـما قلبـت الـصفحة يطردها القلم, و ..المضيئة ولمعان عينيها 
 .» )R (ابتسمت في وجهي عينا انشراح, ولمعت بسمتها حتى يطردها القلم لتبدأ من جديد

تزيل الهم وتمحو القدر من قلب الراوي وتدفع عنه الـسأم ) إشراق(فإذا كانت بسمة 
ن هـذا إ فنيـا? ? بل ما الفائـدة مـن ذلـك فكريـا أوإشراقفأي علاقة هنا للقلم والورق ب

الاقحام للقلم والورق في الفقرة السابقة لا يجـد لـه مـبررا في نـسيج القـصة, انتقـل فيهـا 
الكاتب من الصياغة الواقعية في القصة بواسطة السرد والوصف والحوار إلى صـياغة ذات 
ظلال شعرية رومانسية رمزية, في بناء صورة ولوحة مفككـة الأوصـال, ربـما استـسلاما 

المشاعر وربما رغبة في غموض ما كما يلجأ إليـه الـبعض للتمويـه عـلى القـارئ,  لانسياب
 الكتـاب ليرفع من شأن القصة والقصيدة, وهو سلوك شاع وانتـشر فاسـتنكره كثـير مـن

َوالنقاد, فع َبرَ : عن طبيعته تعبيرا جيـدا عنـدما قـال) سومرست موم(نكليزي  الكاتب الإَّ
 والآخر مقـصود, فهنـاك مـن همالا يعز￯ إلى الإأحدهم ....هناك ضربان من الغموض «

 وسبب آخـر للغمـوض ......لم يتعلم كيف يكتب بوضوح لأنه يكتنف الغموض كتاباته
مـا إفصاح عنه ضـعيف من معانيه, فشعوره بما يريد الإ JJهو أن الكاتب نفسه غير متوثق

مـشوشة, ومـا يجـد التعبـير الـصادق لفكـرة  لاألضعف تفكيره أو لكسله, فمن الطبيعي 
أسهل ما يتقمص هذا الضرب من الغموض لبوس التقصد العنيد, وبعض الكتاب الذين 

                                                 
 . وهذا لا يلغي كونها صد￯ للتشاؤم والإحساس بالضياع كما نلمس ذلك من السياق*
 .١٦١:  قصة من مدينتي, كامل حسن المقهور, ص١٤ )١(
 .١٦٤:  المصدر السابق, ص)٢(

 .ضعيف التجربة وعدم وضوح الرؤية:  هكذا في الأصل, والمقصود**
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 وهنـاك .لا يفكرون بوضوح يحسبون أن لأفكارهم دلالات أعمق ممـا يبـدو لأول وهلـة
ية المقصورة على الخاصـة, وهـذا الأرستقراط ّلون آخر من الغموض المقصود يتنكر في زي

 »)Q (هـو قـصير النظـر أيـضا وإنـما رد تظاهر فارغ فحـسبالضرب من الغموض ليس مج
لـذا » راء جـد مبتذلـةر لآّالالتواءات اللغوية لم تكن سو￯ أدوات تنك«أن تلك :ويضيف

ق في الفهم ّوكثير من الانخداع بالغموض الذي شاع ظنا من البعض بأنه علامة تفالحذر 
في روعنا أنه عظـيم الـشأن عـن «ل بينما لا يعدو الأمر محاولة من الكاتب أو الشاعر ليدخ

 .)R (»طريق استعمال الغموض المتعمد
محـدودا, وقـد اسـتطاع الكاتـب ) انـشراح(لكن رغم ذلك يبقى الغموض في قـصة 

رت في نفس الراوي, فحـدث انـسجام َّرقة ووداعة أثوتصوير ما في نفس البطلة من طيبة 
ير التعرف على عالمه التعـيس حيـث  التي لم يتح لها عمرها الصغةشفاف بينه وبين الصغير

وراق والكأس والسيجارة, تحت ضغط عذابات الأيام ووطأتها عليـه,  الأيحرق عمره بين
في معاناته من وضعه الراكد ومن فقره المدقع حتى أنه لم يجد ذات مساء ما يـشتري لهـا بـه 

ن أجـل بـسمتها د, فاضطر للاستدانة مـّعندما يلقاها كما تعو إليها كي يقدمها) الشكولا(
) اويّ والـر−لـةطالب(ية في جانبيها إنسان وهي تجربة .التي تزيل عنه الكدر وبعض الشجن

صاغها الكاتب بأسلوب فيه خفة ورشاقة, التحمـت فيـه الواقعيـة بملامـح الرومانـسية 
صورا فتلهبه مشاعر وأحاسيس مختلفـة وهـو ) الراوي(في نفس ) البطلة(حيث يثير موقع 

 .اطا بالشكل أو الاتجاه مما سنعرض له في موضعهأمر أكثر ارتب
وهكذا تشترك الطفولة مع الأمومة في مسحة الألم والمعاناة في الحياة الاجتماعية, لكن 

ّ بذلك لد￯ الطفل كما بدت صورته في القصة أخف قلـيلا, فهـي طفولـة حساسيبقى الإ
ا العـائلي والاجتماعـي, تعلو الكآبة حياتها في مواضع فتعاني منغصات الحياة ومن وضـعه

 رغـم ظـروف الحيـاة  الحيـاة بـبراءة ورضىى طفولة وديعـة تلقـ أخر￯وتبدو في مواضع
 .الصعبة

                                                 
 .٣٦, ٣٥: عفر صادق الحليلي, صج:  تجربتي في الأدب والحياة, سومرست موم, ت)١(
 سلـسلة ١٤٧: حسن سعيد الكرمي, ص: ثاولس, د.  التفكير المستقيم والتفكير الأعوج, روبرت ه)٢(

 .١٩٧٩المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب, الكويت, أوت ) عالم المعرفة(
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لكنها في جميع الحالات طفولة محرومة من بهجة الحياة تتهم لـديها الظـروف الملائمـة 
ا لبناء شخصية متوازنة في حياة اجتماعية مرحة, فهي محرومـة مـن الحنـان الكـافي كـما أنهـ

ّمحرومة من وسائل التسلية والترفية مما يملأ حياتها بـشرا وينمـي قـدراتها العقليـة ويفتـق  ّ
 كـما يعـاني , كماليا في محيط اجتماعي يعاني سـوء الـسياسةدذلك يع لأن مهاراتها المختلفة,

  .الاقتصادي والفكري والاجتماعي الثقافى والتخلف
  

*  *  * 
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